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34647 ‐ الحمة من مشروعية الجهاد

السؤال

لماذا يجاهد المسلمون ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فرض اله تعال عل المسلمين الجهاد ف سبيله ،لحم ومصالح تترتب عليه ، فمن ذلك :

1- تعبيد الناس له وحده ، وإخراجهم من عبودية العباد إل عبودية رب العباد.

قال اله تعال : (وقَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ ويونَ الدِّين له فَانْ انتَهوا فَلا عدْوانَ الا علَ الظَّالمين) البقرة /193 . وقال : (

وقَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ ويونَ الدِّين كلُّه له فَانْ انتَهوا فَانَّ اله بِما يعملُونَ بصير ) الأنفال /39 .

قال ابن جرير رحمه اله  :

"فقاتلوهم حت لا يون شرك ، ولا يعبد إلا اله وحده لا شريك له ، فيرتفع البلاء عن عباد اله من الأرض، وهو الفتنة ويون

الدين كله له ، وحت تون الطاعة والعبادة كلها خالصة دون غيره " .

وقال ابن كثير رحمه اله :

"أمر تعال بقتال الفار حت لا تون فتنة أي شرك ويون الدين له أي يون دين اله هو الظاهر عل سائر الأديان" .

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( امرت انْ اقَاتل النَّاس حتَّ يشْهدُوا انْ لا الَه الا اله ، وانَّ محمدًا رسول اله ، ويقيموا الصلاةَ ،

ويوتُوا الزكاةَ ، فَاذَا فَعلُوا ذَلكَ عصموا منّ دِماءهم واموالَهم الا بِحق الاسلام ، وحسابهم علَ اله ) رواه البخاري (24) ومسلم

. (33)

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( بعثْت بين يدَي الساعة بِالسيفِ حتَّ يعبدَ اله وحدَه ، لا شَرِيكَ لَه ) . رواه أحمد (4869) .

وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (2831) .
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وقد كان هذا الهدف من الجهاد هو الباعث عل الفتوحات الت قام بها الصحابة ومن بعدهم من أهل الإيمان ، روى البخاري

(2925) عن جبيرِ بن حيةَ قَال بعث عمر النَّاس ف افْنَاء الامصارِ يقَاتلُونَ الْمشْرِكين ... فَنَدَبنَا عمر ، واستَعمل علَينَا النُّعمانَ

فَقَال . مْنم لجر نمّليل : انٌ فَقَالمجتَر لْفًا ، فَقَاما ينعبرا ى فرسك لامنَا علَيع جخَرو ِدُوضِ الْعرنَّا بِاذَا كا َّتِنٍ حقَرم نب

الْمغيرةُ : سل عما شىت . قَال : ما انْتُم ؟ قَال : نَحن انَاس من الْعربِ ، كنَّا ف شَقَاء شَدِيدٍ ، وبلاء شَدِيدٍ ، نَمص الْجِلْدَ والنَّوى

هرذِك َالتَع ، ينضرالا براتِ وومالس بر ثعذْ بكَ اذَلك ننَا نَحيفَب ، رجالْحو ردُ الشَّجبنَعو ، رالشَّعو ربالْو سنَلْبو ، وعالْج نم

هدُوا البتَع َّتح مَلنْ نُقَاتا لَّمسو هلَيع هال َّلِنَا صبر ولسنَا رنَا نَبِيرمفَا ، هماو اهبا رِفنَا نَعنْفُسا نا منَا نَبِيلَيا ، تُهظَمع لَّتجو

وحدَه او تُودوا الْجِزيةَ ، واخْبرنَا نَبِينَا صلَّ اله علَيه وسلَّم عن رِسالَة ربِنَا انَّه من قُتل منَّا صار الَ الْجنَّة ف نَعيم لَم ير مثْلَها

. ملَكَ رِقَابنَّا مم قب نمقَطُّ ، و

وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين ف غزواتهم .

ه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلم ؟ فقال : البن عامر لما سأله رستم أمير جيوش الفرس : ما جاء ب وقال ربع

عبادة اله .

ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء ، حت بلغ الماء صدرها ، ثم قال : اللهم اشهد أن قد بلغت المجهود ، ولولا هذا

البحر لمضيت ف البلاد أقاتل من كفر بك ، حت لا يعبد أحدٌ من دونك .

2- رد اعتداء المعتدين عل المسلمين .

وقد أجمع العلماء عل أن رد اعتداء الفار عل المسلمين فرض عين عل القادر عليه .

قال اله تعال : (وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم ولا تَعتَدُوا انَّ اله لا يحب الْمعتَدِين) البقرة /190 .

وقال تعال : ( الا تُقَاتلُونَ قَوما نَثُوا ايمانَهم وهموا بِاخْراج الرسولِ وهم بدَءوكم اول مرة اتَخْشَونَهم فَاله احق انْ تَخْشَوه انْ

كنتُم مومنين) التوبة/13 .

3- إزالة الفتنة عن الناس .

والفتنة أنواع :

الأول : ما يمارسه الفار من أشال التعذيب والتضييق عل المسلمين ليرتدوا عن دينهم . وقد ندب اله تعال المسلمين

الْوِلْدَانِ الَّذِينو اءسّالنالِ وِجالر نم ينفعتَضسالْمو هال بِيلس لُونَ فلا تُقَات مَا لمو ) : للجهاد لإنقاذ المستضعفين ، قال تعال

يقُولُونَ ربنَا اخْرِجنَا من هذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَنَا من لَدُنْكَ وليا واجعل لَنَا من لَدُنْكَ نَصيرا ) النساء /75 .
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الثان : فتنة الفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله ، وذلك لأن الأنظمة الفرية تفسد فطر الناس وعقولهم ، وتربيهم

عل العبودية لغير اله ، وإدمان الخمر ، والتمرغ ف وحل الجنس ، والتحلل من الأخلاق الفاضلة ، ومن كان كذلك قَل أن

يعرف الحق من الباطل ، والخير من الشر ، والمعروف من المنر . فشرع الجهاد لإزالة تلك العوائق الت تعوق الناس عن

سماع الحق وقبوله والتعرف عليه .

4- حماية الدولة الإسلامية من شر الفار .

ولذلك أمر النب صل اله عليه وسلم بقتل رؤوس الفر الذي كانوا يألبون الأعداء عل المسلمين ، كعب بن الأشرف ، وابن

أب الحقيق اليهوديين .

بِيلس ف مواطُ يذلك فقال : ( رِب ه عليه وسلم فال صل فار ، وقد رغب النبومن ذلك : الأمر بحفظ الثغور (الحدود) من ال

اله خَير من الدُّنْيا وما علَيها ) البخاري (2678) .

5- إرهاب الفار وإذلالهم وإخزاؤهم .

تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهي(14) و يننموم مقَو دُورشْفِ صيو هِملَيع مكرنْصيو مخْزِهيو مدِييبِا هال مهذِّبعي ملُوهقَات ) : قال تعال

ونَ بِهبهتُر لالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم مدُّوا لَهعاالتوبة /14-15 . وقال : ( و ( يمح يملع هالو شَاءي نم َلع هال

عدُو اله وعدُوكم ) الأنفال /60 .

ولذلك شرع ف القتال ما يسبب الرعب ف قلوب الأعداء .

سئل شيخ الإسلام رحمه اله هل يجوز للجندي أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة ف القتال أو وقت يصل رسل العدو

إل المسلمين ؟

ه ، أما لباس الحرير لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان أظهرهما أن ذلك جائز ، فإن جند الشام كتبوا إلفأجاب : الحمد ل

عمر بن الخطاب إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفَّروا أي غطوا أسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعبا ف قلوبنا ، فتب إليهم

ه يحب الخيلاء حال القتال ، كما ففرون أسحلتهم . ولأن لبس الحرير فيه خيلاء ، والم كما يوا أسلحترّفَعمر : وأنتم ف

ه ، فأما الخيلاء الته ، ومن الخيلاء ما يبغضه اله عليه وسلم أنه قال : ( إن من الخيلاء ما يحبه الال صل السنن عن النب

يحبها اله ، فاختيال الرجل عند الحرب ، وأما الخيلاء الت يبغضها اله فالخيلاء ف البغ والفخر ) . ولما كان يوم أحد اختال

أبو دجانة الأنصاري بين الصفين فقال النب صل اله عليه وسلم : إنها لمشية يبغضها اله إلا ف هذا الموطن اهـ . مجموع

الفتاوى 28/17 .

6- كشف المنافقين .
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نم هلَيع غْشالْم كَ نَظَرلَيونَ انظُري ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِين تيار تَالا الْقيهف رذُكةٌ ومحةٌ مورس نزِلَتذَا افَا ) : ه تعالقال ال

الْموتِ ) محمد/20 .

فإن المسلمين ف حال الرخاء والسعة ، قد ينضم إليهم غيرهم ممن يطمعون ف تحقيق ماسب مادية ، ولا يريدون رفع كلمة

اله عل كلمة الفر ، وهؤلاء قد يخف أمرهم عل كثير من المسلمين ، وأكبر كاشف لهم هو الجهاد ، لأن ف الجهاد بذلا لروح

الإنسان وهو ما نافق إلا ليحفظ روحه .

وكان كشف المنافقين إحدى الحم الجليلة الت أرادها اله عز وجل مما حصل للمؤمنين يوم أحد .

قال اله تعال : ( ما كانَ اله ليذَر الْمومنين علَ ما انْتُم علَيه حتَّ يميز الْخَبِيث من الطَّيِبِ ) آل عمران/179 . قال ابن القيم :

أي ما كان اله ليذركم عل ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين ، حت يميز أهل الإيمان من أهل النفاق ، كما ميزهم

بالمحنة يوم أحد ، وما كان اله ليطلعم عل الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء ، فإنهم متميزون ف غيبه وعلمه ، وهو

سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا ، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادةً اهـ .

7- تمحيص المؤمنين من ذنوبهم .

أي : تنقيتهم من ذنوبهم ، وتخليصهم منها .

(140) ينمالظَّال بحلا ي هالو دَاءشُه مْنذَ متَّخينُوا وآم الَّذِين هال لَمعيلالنَّاسِ و نيا بنُدَاوِلُه اميلْكَ الاتو ) : ه تعالقال ال

لَمعيو مْندُوا ماهج الَّذِين هال لَمعا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح م(141) ا رِينافْال قحمينُوا وآم الَّذِين هال صحميلو

الصابِرِين ) آل عمران/142-140 .

8- الحصول عل الغنائم .

لظ تتَح رِزْق لعجو ، لا شَرِيكَ لَه ، دَهحو هدَ البعي َّتفِ حيبِالس ةاعالس دَيي نيب ثْتعه عليه وسلم : ( بال صل قال النب

رمح ، وجعل الذِّلَّةُ والصغَار علَ من خَالَف امرِي ، ومن تَشَبه بِقَوم فَهو منْهم) رواه أحمد (4869) . صحيح الجامع (2831)

.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"وف الْحدِيثِ اشَارةٌ الَ حل الْغَنَائم لهذِه الامة ، والَ انَّ رِزْق النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم جعل فيها لا ف غَيرِها من الْماسبِ

، ولهذَا قَال بعض الْعلَماء : انَّها افْضل الْماسبِ " .

وقال القرطب رحمه اله :
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"فجعل اله رزق نبيه صل اله عليه وسلم ف كسبه لفضله ، وخصه بأفضل أنواع السب ، وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه " .

وقد خرج النب صل اله عليه وسلم ف غزوة بدر لملاقاة قافلة أب سفيان .

قال القرطب : "ودل خروج النب صل اله عليه وسلم ليلق العير عل جواز النفير للغنيمة لأنها كسب حلال وهو يرد ما كره

مالك من ذلك إذ قال ذلك قتال عل الدنيا " .

وقال الشوكان رحمه اله : قال:" ابن أب جمرة : ذهب المحققون إل أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة اله لم يضره

ما ينضاف إليه " .

9- اتخاذ شهداء .

مْنذَ متَّخينُوا وآم الَّذِين هال لَمعيلالنَّاسِ و نيا بنُدَاوِلُه اميلْكَ الاتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م حقَر مسسمنْ يا ) : ه تعالقال ال

شُهدَاء واله لا يحب الظَّالمين (140) وليمحص اله الَّذِين آمنُوا ويمحق الْافرِين ) آل عمران/141-140 .

"فالشهادة عند اله من أعل مراتب أوليائه ، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده ، وليس بعد درجة الصديقية إلا

محبته ومرضاته ، ويؤثرون رضاه ومحابه عل الشهادة ، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء ، تراق دماؤهم ف

نفوسهم ، ولا سبيل إل نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو". قاله ابن القيم ف "زاد المعاد" .

فأين هذه الحمة العظيمة الجليلة من هؤلاء الذين ينفرون المسلمين من الجهاد ، ويخوفونهم منه ، ويصورون الجهاد عل أنه

موت ، وترمل للنساء ، ويتم للأطفال ؟!

10- حفظ العالم من الفساد .

قال اله تعال : ( ولَولا دفْع اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدِّمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِدُ يذْكر فيها اسم اله كثيرا

ولَينصرنَّ اله من ينصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز ) الحج/40 .

وقال : ( ولَولا دفْع اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدَت الارض ولَن اله ذُو فَضل علَ الْعالَمين ) البقرة /251 .

قال مقاتل رحمه اله :

"لولا دفع اله المشركين بالمسلمين ، لغلب المشركون عل الأرض فقتلوا المسلمين ، وخربوا المساجد ".

قال شيخ الإسلام رحمه اله ف الجواب الصحيح : (2/216) :
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"فيدفع بالمؤمنين الفار ، ويدفع شر الطائفتين بخيرهما ، كما دفع المجوس بالروم النصارى ، ثم دفع النصارى بالمؤمنين

أمة محمد ".

وقال السعدي رحمه اله :" لفسدت الأرض باستيلاء الفرة والفجار ، وأهل الشر والفساد ".

هذه بعض الحم الجليلة من مشروعية الجهاد .

نسأل اله تعال أن يرد المسلمين إل دينهم ردا جميلا . وصل اله وسلم عل نبينا محمد .


